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 في فلسطين؟ ممكنالتقسيم  حلّهل : ةالحالة الكولونياليّ
 

 *نديم روحانا

 

ين وبين الصراع بين أهل الأرض الأصليّحالة من حالات ه نّعلى أين فلسطينيّة والصهيونيّبين ال منا للصراع فهْ 

الممكن الحلّ ر على تصوّ اشرًمبا تأثيرًار يؤثّ ،تينقوميّبين حركتين صراع ه نّأعلى أو  ستيطانيةاحركة كولونيالية 

لهذا الفهم ا للآثار العملية الحاسمة ونظرً. مللتقسيبدائل البحث عن  أو ،تقسيم فلسطين إلى دولتينك ،لهذا الصراع

ويعني . أيديولوجيّ في إطار لا ،تحليليّ إطارفي صياغته  تكون أنينبغي ه نّفإصنع السلام، ة لالمستقبليّجهود للبالنسبة 

ة تبريريّالنظر الوجهة ن معليها  ة التي لا جدالرات التاريخيّلتطوّا لفصّي على نحوٍ اشقن إجراء الأفضلمن  هأنّهذا 

 . ذاتيةالمصالح اللخدمة  عهذه التطورات بسرد يُطوَّتغلف التي  نفسيةالوالأيديولوجية 

 

أم ةدينيّ أم ةقوميّ اترالمبرّتلك  تكانأوسواء  ،ةصهيونيّالحركة ال اي استخدمتهلتا ةيالتبرير المنظومة تكان اوأي 

في  حصريةة يهوديّدولة  إقامة إلى -إنكارهلا يمكن  على نحو- تياراتها السائدةفي  الحركةفقد سعت هذه  ،ةإنسانيّ

المهاجرين اليهود  إحضارَ ،فخربكل و ةيّعلن بصورة إليه سعت، الذي هذا الهدف الصريح تحقيق واستلزم. فلسطين

هم ، شعب آخر إقامة الدولة في بلد يسكنهبغية  )في المراحل الأولى -أوروبا معظمهم منو( فلسطين من خارج

ا عن بعيدًو. ينصليّانها الأمصادرة البلاد من سكّ ،نجاح مثل هذا المشروع بالضرورةب على رتَّوتَ. نوفلسطينيّال

لا مفر  اين أمرًصليّسيطرة بالقوة على السكان الأف والستخدام العنابتشريد يصبح ال ،المنظومة التبريرية التسويغية

 . للقيام بمثل هذا المشروع منه

 

 جرىة التي للعمليّ ، وصفعلى أقل تقديرو، على ذلك، هو بناءً، ةكولونياليّة هي حركة صهيونيّال القول بأنّ إن

لكن هذه و ة،قوميّحركة ة يّصهيونال كونة مقولع مبالضرورة  يتناقض لالكنه ، وبموجبها الاستيلاء على فلسطين

ومن . كولونياليّان، ضمن مشروع بالسكّ إلى تحقيق أهدافها عن طريق الاستيلاء على بلد مأهول تالحركة سع

. من معطيات التحليل هذا الصراعللنظر في اللافت  كولونياليّتغييب الجوهر ال جريي أنأن، في هذا الش ،المفارقات

 .تينقوميّبين حركتين صراع ه أنّعلى راع الص حُلِّل ،وفي معظم الحالات

 

 

 المــقــال التـحـــلـيـلي 
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 إسرائيل وأن كولونياليّنتيجة لمشروع هي  إسرائيل إقامةيجمعون على أن  فإنهم، ينفلسطينيّالق بما يتعلّ وفي 

 . نفسها إسرائيلغزة وداخل دولة قطاع في الضفة الغربية و بحسبهالتصرف في مستمرة 

 

تكون ردة فعلهم حادة  في الواقعو ،كولونياليّة كمشروع صهيونيّلا يرون ال نهمفإ، ينسرائيليّالإما يتعلق ب في وأما

 دة مثلمة ومعقّكَحْم تبريرية مُظُتخصيص نُ إلى ةصهيونيّلد امَعْهذا التحليل، حيث تَمثل طرح لمجرد  وانفعالية

حتى لو  ،ولكن. في الحاضر يةلمانة عَسياسيّلترسيخ حقوق قبل آلاف السنين  سالكتاب المقدّفي  دينيّوعد استخدام 

غير الممارسات هذه هذا لا يعني أن  نّإف، ةكولونياليّلاالممارسات نكر واقع تين سرائيليّالغالبية العظمى من الإكانت 

 :نحو(ة تقليديّ ةكولونياليّهمات مب قمت لم إسرائيل، أو أن ة الأخرىكولونياليّلالمشاريع ا حضورها فيكة اضرح

تهويد وة ة إقصائيّويّهُل التأسيس ؛ينصليّان الألسكّمن ا يَقِن بَمَتهميش  ؛التطهير العرقيّ والموارد؛درة الأراضي مصا

  .رمَمن المستعْ الفطريّالخوف وتجذير عنوةً والسيطرة  مكانالزمان وال

 

 ، استدعاءَكولونياليّال النموذج لذكرهم الشديد ومقتُ ،أنفسهمعن  ونسرائيليّالإ جهاالتي يروّصورة التمنع  أنلا ينبغي و

من  به قادر على القيام  )المشروع الاستيطانيّأي ( ما هوو ،ستعماريّلكيفية تطور المشروع الا تحليليةالدلالات ال

ا عن التجارب لا يجب التغاضي تحليلي وبالأخص،. ةكولونياليّاللحفاظ على الامتيازات اأجل الدفاع عن نفسه أو 

 . ينصليّان الأالسكّ ليها مع إل والحلول التي توصّ لاستيطانيّالتاريخية للاستعمار ا

 

  الكولونياليةالتقسيم والحالة 

 أراضيهم يطاناستإلى ون كولونياليّى الالذين سعالأصليين والسكان الكولونيالية نظمة الأتركزت تجارب الصراع بين 

ين صليّنظام وطبيعة وقوة مقاومة السكان الأا كل فيه على الحقبة التاريخية التي ظهرها طبيعتُ تول مطالب اعتمدح

تختلف بينما و. بناء وطن مشترك معهمون مستوطنيرحيل اللالسعي ما بين ذه المطالب تنوعت هوقد . للاستعمار

 التي تبديها تلكمقاومة ال هُواجَ، تُهدافالأا للسياق وتبعً ،ة في كثير من الأحيانوطنيّستراتيجيات حركات المقاومة الإ

عزل المعازل ل إنشاءأو /و تطهير العرقيّالفي تتمثل حقوق الإنسان شديدة لنتهاكات باا دائمً الكولونياليةالحركات 

. اتهمؤسّسمو ونكولونياليّالالتي يمارسها العسكري و والبنيوي سياسيّالالعنف  وَ /رض أوالأسرقة و ينصليّالألسكان ا

أي ه لم ينته نّكما أ، الاستيطاني استعمارهم الذين يجري ينصليّالأب السكان مطال حدَا ألم يكن التقسيم يومًومع ذلك، 

وكمثل . ينصليّن والسكان الأمستوطنيبين ال استعمارها لتي جرىاالبلاد باقتسام  الكولونياليةمن المشاريع مشروع 

بما في ذلك قرار (تقسيم الن مختلف خطط وفلسطينيّال رفض ين في جميع أنحاء العالم،صليّالأ السكانمن سِواهم  

حزب  لَبِقَ ،ة في فلسطينعربيّجميع الأحزاب البين من و. )1947 عامالصادر  181رقم  متّحدةللأمم ال الجمعية العامة

لأمم ا أقرتهاالتي  التقسيم خطّة )"في فلسطين وطنيّجبهة التحرير ال"ذلك الوقت  كان يسمى في(صغير  شيوعيّ
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ا الذي كان واحدً -تيّيالسوفيحاد الاتّ تأييد بعد إلاّ ئيجلم قبوله به  ولكن(وية عادلة للنزاع سيم تقسالتعتبر او متّحدةال

دعا ، وفي وقت لاحق ه،أن كذلكهنا صحيح من الو). قرار التقسيمل -إسرائيلب تعترفاالتي  من أوائل الدول

 إلى صولاًوو ،اتالسبعينيّ من ابدءًف. دولتينال قسيمت حلّ إلى -ةفلسطينيّال بمنظمة التحرير ينلممثَّ-هم ون أنفسُفلسطينيّال

دولة لى جانب إ إسرائيل :تقسيم فلسطين إلى دولتين إلى ةفلسطينيّمنظمة التحرير ال، دعت 1988عام في  الذروة

قسيم أي ت ترفضهي التي ، حتى وقت قريب، إسرائيلكانت ، في الواقعو .ة في الضفة الغربية وقطاع غزةفلسطينيّ

قد  ونسرائيليّالإكان  نإحتى في البداية، و اتاريخي رفضوا المبدأقد ن وفلسطينيّالن كان وإحتى و. ا القبيلمن هذ

دعاة التقسيم ويبني  .، على ما يبدو، على قبول كلا الطرفيناوأخيرً الآن، فقد حاز مبدأ التقسيم، في وقت لاحقرفضوه 

ة ليّالخروج بعمد مجرّيعتمد على هذا الصراع  حلّ ولذلك فإنّ ؛ادًجيّ" معروفة"التقسيم  عمليةأسس  أنّعلى حججهم 

 .يدعّم الحلّ ادوليا وتلقى دعمًد يّجعلى نحوٍ هندستها  تجريتفاوض 

 

يفرزها التي دة المعقّة يّة والمادّسياسيّوالحقائق ال ،كولونياليّال ة للاستعمارتتجاهل الجوانب العمليّالحجج لكن هذه و

والشعور  ،العنيفة سيطرةللن وكولونياليّالتي ينتهجها ال نماطالأ تتجاهل هذه الحجج ذلكك. ة أجيالعلى الأرض لعدّ

المستمرة على  ةوالسيطرة الديموغرافي ،الاقتلاععمليات و ،استعمارعملية  يأمع ا تلقائيبالتفوق المتأصل الذي يأتي 

الاقتلاع إلى إنكار أو تبرير والرامية  المستعمرينبين ظهر توالنظم المعرفية والنفسية التي  ،ينصليّلسكان الأا

لماذا و ،أو التخلي عن انتمائهم له وطنهم التنازل عنين صليّالسكان الأ فهم رفض تفشل في انهإ كذلك. ةوالسيطر

إلى  بالاًلا تلقي التقسيم ة حجّ نّوكذلك إ. كولونياليّلالمشروع ا علىة الشرعيّضفاء إيمتنعون عن ولماذا  ،ونقاومي

 .الأدلة التاريخية حول حل النزاعات الناجمة عن الاستعمار الاستيطاني

 

واحدة من ثلاث طرقبة الاستيطانية ستعماريّا، انتهت المشاريع الاتاريخي: 

 

ستراليا كأ(ة هامشية سياسيّذات أهمية  مجموعات أو إلى مجموعةتقليصهم ين أو صليّالقضاء على السكان الأ. 1

 ).الشمالية وأمريكا

 ،ن في الجزائروالفرنسي :من أمثلة ذلك(بلدهم الأم  إلىلعودة ا همعظمحيث يختار م ينكولونياليّال ةميهز. 2

 ). والصليبيون في الأراضي المقدسة

وتكون  ؛نيصليّالألسكان لنضال طويل ومستمر و ،ةسيطرالعنف والمن جديد بعد فترات  سياسيّر نظام وظه. 3

 نيوزيلندا :-لا الحصر سبيل المثالوعلى  -نذكر هنا (ين الأصليّان والسكّين الكولونياليّمن  كلا يضمّا الحصيلة نظامً

 ). كذلك أيضا يرلندا الشماليةَإالقائمة  إلىيضم ويمكن للمرء أن  .جنوب أفريقيا وزمبابويو
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 ةالحالة الفلسطينيّ

ن ع هاتميزق بمسألة التقسيم ما يتعلّ ة فية مركزيّيّوذات أهمّ ةة أساسيّرئيسيّة بثلاث صفات فلسطينيّالالحالة تتميز 

لأي من هذه الخصائص تعزيز هل يمكن  :والسؤال الذي نطرحه هنا هو. أخرى ةة تاريخيّة استيطانيّاستعماريّحالات 

 ؟ةذلك سابقة تاريخيّكان  وإنمنطق التقسيم، 

 

، في فلسطين ةإقصائيّ ةيهوديّسعت صراحة إلى إقامة دولة  العام إطارهاة في صهيونيّال هي أنّ الأولى ةيّالخاصّ

حل صالح في  ةيّتبدو هذه الخاصّقد عليه، و. وطنيّال هاين في تعريفصليّان الأالسكّهذه الدولة  تضم لنوبموجب ذلك 

داخل  يننيّفلسطيالمن ترك مجموعة كبيرة سي ولكن التوصل إلى حل الدولتين. ةفلسطينيّة ويهوديّ تيندول إلىالتقسيم 

تهديد ك، المساواة، وبحقّ إلىنظر يُ إذ، للدولةمعرّفة  ةسياسيّة وثقافيّميّزة  ، في الواقع،اللامساواة عتبرتُحيث  إسرائيل

رئيسي المصدر هذا العن مخاطبة  رُصُقْويَبل لا يتناول التقسيم  إلىالمستند  الحلّ نّفإوهكذا، . ةصهيونيّقاتل للفكرة ال

 إدراجها لا يسعناة لأسباب معقدة يهوديّون الاعتراف بشرعية الدولة الفلسطينيّلا يستطيع ال كذلك. علصرامن مصادر ا

 ايإقصائ اوطنًين فلسطينيّوطن ال يكون نلأت سعالتي  ة،صهيونيّالاعتراف بشرعية الفي جوهرها ها تعني هنا، ولكن

إلى مزيد من التطهير العرقي وجرائم  ،روف معينةفي ظو، ممثل هذا التقسييؤدي  قدوبالتالي، . يهوديّللشعب ال

 .الحرب

 

الجمعية العامة للأمم  عنالصادر  1947لعام  181التقسيم رقم  قرارعلى  بناءً إسرائيل تسسّأُ: ةثانية اليّالخاصّ

الأطراف قبول  على الآنحل التقسيم يحوز ، وأصبح قسيمتالب اقد اتخذت قرارً متّحدةال الأمموهكذا، إذا كانت . متّحدةال

 يار؟هذا الخَالاستمرار في  إلايمكن للمرء لا كيف ف، قليميّالإ نه يحظى بالدعم، كما أالعالمالمعنية و

 

بنسبة ة يهوديّغلبية أة يهوديّلدولة الايكون في  نأن نص على وإ- نهأ تبين متّحدةال الأمملكن نظرة متفحصة لقرار و

 إطارإلى  بالإضافةوذلك ، قدم المساواة التامةل المواطنون العرب على عامَيُ أن توخَّى -في حينه من السكان ٪ 55

 لم تقصد متّحدةالأمم ال أقرتهاالتي  ةصليّالأ خطّةلفإن اوهكذا، . تينالدولواسع من التعاون والترابط الاقتصادي بين 

 .ةصهيونيّللساسي الأمبدأ هي الة، والإقصائية يهوديّالدولة فكرة ال

 

أمّ  بلدٍمن  ونصهيونيّن الولمستوطنا يأتِلم ، الآخرين ينكولونياليّالللعديد من أنّه خلافًا  تتمثّل في ؛ةثالثالة يّالخاصّ

ون صهيونيّال ونالمستوطن دأب، 1947في  متّحدةلأمم الاالتقسيم الصادرة عن  خطّةت فيه قرّأُالوقت الذي وفي . واحد

 يهوديّلل" الثقافيّو سياسيّالخيال العلى و ةبل على جذور عبرانيّ، ةصليّم الأبلدانهعلى  مبنيّةغير ة جديدة ويّتشكيل هُب

لم يروا أنفسهم على أنهم مبعوثون  نيّينوين الصهمستوطنيالأم، ولكن ال همبلدانل عاديةهناك تأثيرات  تكان ."جديدال
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بسبب التمييز والاضطهاد  الأمبلادهم تربطهم ب قطع العلاقات العاطفية التي إلىلجأوا  في كثير من الحالاتوي بلد، لأ

 ووهفلسطين، في  إنتاج شعب جديد مّالعملية التاريخية التي تلت ذلك، تَ فيو. دبلاتلك الفي بعض  تعرضوا له الذي

مجموعات بعض  باستثناءربّما (تلك الأرض بالوحيد هو الارتباط ارتباطه  أصبح، الذي سرائيليّالإ يهوديّالشعب ال

كان  وإنْ، هاأمان فيبالحق في تقرير المصير في تلك الأرض والعيش  تلك الأمةل وأصبح). روسالمهاجرين ال

تقرير ب يهوديّال سرائيليّالاعتراف بحق الشعب الإيؤدي هل  :وهنا نطرح سؤالنا. كولونياليّلمشروع نتيجة  إنشاؤها

 .من المرجحذلك إلى حل على أساس التقسيم؟ ربما، ولكن ليس  المصير

 

في حدود  إسرائيلة لتقرير المصير في دولة سياسيّال صيغال ينبغي التفاوض علىإلى دولتين،  فلسطين حالة تقسيم في

 التفاوض إسرائيلن في وفلسطينيّالق بهم، فسيرفض ما يتعلّ وفي ).نوفلسطينيّهم الو(ين صليّان الأمع السكّ 1967عام 

مطالب  إلى ،بالضرورة ،الحقوقبة بهذه المطالَي وستؤدّ. بالمساواةمة تتمتع يكونوا أ أنعلى التنازل عن حقوقهم في 

0F.ةقوميّالة ثنائيّب

ذاك  إلى تهمفي عود ، الذي يعني الحقّعادل لمشكلة اللاجئين ل إلى حلّوصّالت إنّوعلاوة على ذلك،  1

الذي تقسيم وهو ال ،إسرائيلخل ة داقوميّة الثنائيّجاه اتّ ا فيقود أيضًيس ،إسرائيل أقيمت عليهي ذجزء من فلسطين الال

 .نوسرائيليّالإ هقبلن يل

 

مثل  لأسباب في كثير من الأحيانالتقسيم مفاوضات المآزق المتعاقبة ل المصاعب الكامنة وراءا عن وبعيدًوفي الختام، 

واللاجئين  القدسوالأمن ومسائل الحدود و ةة الغربيّفي الضفّة الإقصائيّة يهوديّلمستوطنات الل المستمرّتوسع ال

يكون جوهرها قابل للتطبيق في الصراعات التي يار التقسيم خَهل : اجوهري سؤالاً نطرحينبغي أن ، نيفلسطينيّال

. ةقوميّة الالثنائيّ إسرائيلؤدي إلى سيم قيد المناقشة يقستال إنّ، ا إلى التحليل الوارد أعلاهنادًاست؟ ستعماريّالاستيطان الا

ن وفلسطينيّن والوسرائيليّالإ يبدألا لماذا فعلى أي حال، التفكير بمثل هذا الحل  إليهيقود  جاه الذيالاتّإذا كان هذا هو و

الوجود ليشمل إعادة تعريف حق تقرير المصير  تجريس ،هذه البدائلخلال البحث عن في وم؟ يقستبدائل للبفي التفكير 

على ، وفي وطن مشترك )كملهأب سرائيليّالإ يهوديّشعب البأكمله وال فلسطينيّالشعب ال وهما(لكلا الطرفين  قوميّال

القبول  دوبمجرّالثقافات؟ د تعدّقائمة على ة ديمقراطيّة في دولة والجماعيّة على أساس المساواة الفرديّوفلسطين، كامل 

ير في أشكال أفضل طريقة للتفكجاه البحث عن زة باتّمركّة سياسيّة والالمشاريع الفكريّ ، ستصبحمثل هذه الرؤيةب

 .الأرضتجسيدها على ات التي تؤدي إلى ؤسّسلماالحكم وأنماط 

 

 .من جدل العددهذا ر ة ومحرّة التطبيقيّللبحوث الاجتماعيّ عربيّالمركز ال، مدى الكرملل ؤسّسهو المدير الم نديم روحانابروفسور  *

                                                        
   على الموقع الإلكترونيّحيفا  وثيقة: انظر، على سبيل المثال 1 
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